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 ( " بداية المجتهد ونهاية المقتصد " شرح كتاب  )              

 الدرس التاسع والعشرون 

 ..أ ما بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

نحن الآن في  و  "،بداية المجتهد"عنا اليوم الدرس التاسع والعشرون من دروس شرح ف 

لباب ال ول منه وهو باب  بابدأ نا في الدرس الماضي بكتاب الغسل وقد  ،سلكتاب الغ  

واليوم معنا المسأ لة الثانية  ، وهي مسأ لة الدلك ؛أ عمال الغسل، وذكرنا المسأ لة ال ولى

  مسأ لة النية(: )وهي

  أ م    ة  ي  الن     ة  هار  الط    هذه    وط  شر   ن  م    ل  فوا ه  ل  ت  اخ    :الثانية   المسأ لة  ) قال المؤلف رحمه الل:   

   ( ؟ ل 

ذاً الخلاف حاصل في اشتراط النية في الغسل سل قبل  يعني أ ن تكون قد نويت الغ   ؛ ا 

 هل هذا شرط أ م ل؟  ؛أ ن تبدأ  به

 ( ضوء  في الو    م  ه لاف  ت  كاخ  )قال: 

 .وقد تقدمت هذه المسأ لة ، كما اختلفوا أ يضاً في مسأ لة النية في الوضوء

  ن  م    ة  ي  الن     ا لى أ ن    ه  صحاب  وأ   وأ بو ثور وداودك   وأ حمد  افعي والش    مالكك   ب  ه  ذ  ف  ) ال: ق

   (ها وط  شر  

ذاً  ؛من شروط هذه الطهارة التي هي الغسل أ ي ذا أ ردت  فا  النية شرط في الغسل، ا 

هذا المقصود، وهذا الشرط كما سمعت أ قوال  ؛ أ ن تغتسل غسل الجنابة يجب أ ن تنوي

نما ال عمال بالنيات" :هؤلء ال ئمة، وذهبوا لهذا القول لحديث ، دلةوغيره من ال  " ا 

لى نيس  والغ     ة.ل عبادة تحتاج ا 
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  ضوء  في الو    كالحال   ؛ ة  ي  ن    ير   غ  ب    ئز  ا ت   وري ا لى أ نه  والث   ه  وأ صحاب   أ بو حنيفة    وذهب  )قال: 

   (ه   د  ن  ع  

 .وقد تقدمت المسأ لة هناك ،يعني كما ذكروا في مسأ لة الوضوء

   (ضوء  في الو  م   ه لاف  ت  اخ    ب  ب  س    ه  ن  ي  ع  ب   هو    ر  ه  في الط    م  ه لاف  ت  اخ    ب  ب  س  و  )  قال: 

يعني سبب اختلافهم في النية في الغسل هو نفس سبب اختلافهم في النية في 

 .الوضوء

   (ذلك     م  د  ق  وقد ت  )قال:  

ع هذه المسأ لة الى مسأ لة النية في الوضوء ذاً فأ رج   .وقد تقدمت ؛ا 

ق بين   ،الاختلاف في هذه المسأ لة  (1) "التمهيد"ذكر ابن عبد البر في  وذكر أ قوال من فر 

ذاً  ؛الغسل والوضوء والتيمم وذكر أ دلتهم  كلهم يجعل الحكم واحداً في الوضوء   ليس ا 

 .والغسل في مسأ لة النية

: )القول الصحيح قول من قال ل تزئ  - ن ذكر الخلافأ  بعد   - وقال ابن عبد البر

ول يسمى الفاعل   ،دائها أ  ل بقصد ا  ى ن المفروضات ل تؤد  ؛ ل  ة وقصدبني  ا ل طهارة 

لى ا   دما لم يقص ءى عن المر ن يتأ د  أ   لك ومحا  ،لى الفعلا  ل بقصد منه ا   على الحقيقة فاعلاً 

وال مر في هذا واضح   ؟تقرب يكون من غير متقرب ول قاصد  ي  أ  و  ،دائه وينويه بفعلهأ  

 .ه( انتهىى كلامه رحمه اللت  به عصبي   ل  م  ت   شده ولم  ر   م  ه ل  أ  لمن 

تقدم القول فيها وفصل الكلام في هذه المسأ لة لها ارتباط بمسأ لة النية في الوضوء وقد  

 .هناك

 

-1 (22/100- 101)     
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ذاً الصحيح  ل بالنية لحديثو ،سل شرطن النية في الغ  أ  ا  نما  : "ل يصح الغسل ا  ا 

  .والغسل عبادة وقربة ا لى الل س بحانه وتعالى والل أ علم "،ال عمال بالنيات

 

 :الثالثة المسأ لة  

ما في  فيه    م  ه لاف  ت  أ يضاً كاخ    ة  هار  الط    في هذه    شاق  ن  ت  والاس     ة  ض  م  ض  فوا في الم  ل  ت  اخ  ) قال: 

 ( فيها أ م ل؟   بان  ما واج  ه    ل  ه    : نيع  أ  ؛  ضوء  الو  

ذاً المسأ لة الثالثة وقد تقدم أ ن   ،سلهي مسأ لة المضمضة والاس تنشاق في الغ   :ا 

وكما حصل خلاف هناك   ،وهنا كذلك ؛المضمضة والاس تنشاق في الوضوء مس تحبة

 ؛  كذلك هنا أ يضاً الخلاف حاصل - كما تقدم هناك - (1) ركنهل هما واجبان أ م س نة أ م 

يعني في   (اختلفوا في المضمضة والاس تنشاق في هذه الطهارة) قال المؤلف رحمه الل:

يعني كاختلافهم في المضمضة والاس تنشاق في  (أ يضاً كاختلافهم فيهما، )الغسل

يعني هل يجب على من أ راد أ ن يغتسل   (هل هما واجبان فيها أ م ل؟  ؛ )أ عني:الوضوء

 غسلًا شرعياً أ ن يتمضمض ويس تنشق أ م ل؟

ً ا لى أ    ومك ق    ب  ه  ذ  ف  ) قال:      (فيها   ين   ب  واج   ير   ما غ  نه 

  ب.يعني ذهبوا ا لى الاس تحبا 

   (افعي  والش    مالكك   : ماجوب   و    م  د  لى ع  ا    ب  ه  ذ    ن  م  وم    ، ماجوب   ا لى و    مك و  ق    ب  ه  وذ  )قال:  

 

بعض العلماء   )ركن وليس شرطاً، ؛ فقال:، صححه الش يخ في تتمة العبارةفي الصوتية: "شرط" وهو س بق لسان 1-

 (ذهب ا لى أ نهما ركن في الوضوء وكذلك في الغسل
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  ،وهو قول الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة من التابعين ، وأ حمد في رواية عنه

وقال العراقي   ، ورواية عن عطاء ،وربيعة ويحيى بن سعيد ال نصاري وال وزاعي والليث

وذهب أ كث العلماء ا لى أ ن المضمضة س نة في الوضوء  ) : (1) "يبث طرح الت"في 

 .انتهىى كلامه رحمه الل (والغسل

   (ه  اب  أ بو حنيفة وأ صح    :ما جوب   ا لى و    ب  ه  ذ    ن  م  وم  )قال المؤلف رحمه الل: 

ومذهب ابن أ بي ليلى وحماد وسفيان   ،ورواية ثانية عن أ حمد وهي المشهورة عنه

الاس تنشاق واجب دون   :رواية الثالثة عن أ حمدالو  ،ورواية عن عطاء ،الثوري

   .وهو مذهب أ بي ثور وأ بي عبيد وداود ،المضمضة

  ؛(2)"شرح صحيح مسلم"قد لخص ال قوال في المضمضة والاس تنشاق النووي في و 

أ حدها    ؛والاس تنشاق على أ ربعة مذاهب واختلفوا في وجوب المضمضة : )فقال

ليه من   ،أ نهما سنتان في الوضوء والغسل :مذهب مالك والشافعي وأ صحابما وذهب ا 

السلف الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد ال نصاري  

 . وهو رواية عن عطاء وأ حمد ،بن سعد وال وزاعي والليث

ل بماالمذهب الثاني أ نهما و  يعني ل يصح   (واجبتان في الوضوء والغسل ل يصحان ا 

 .الوضوء والغسل ا ل بالمضمضة والاس تنشاق

سحاق   ،وهو المشهور عن أ حمد بن حنبل)قال:   وهو مذهب ابن أ بي ليلى وحماد وا 

 . ورواية عن عطاء ،هابن راهوي

 

-1 (2 /85)   

-2 (3 /107)   
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بي حنيفة  وهو مذهب أ    ؛سل دون الوضوءأ نهما واجبتان في الغ   : والمذهب الثالث

 وأ صحابه وسفيان الثوري.  

  ؛والمضمضة س نة فيهما ، سلأ ن الاس تنشاق واجب في الوضوء والغ   :والمذهب الرابع

ورواية عن   ،وهو مذهب أ بي ثور وأ بي عبيد وداود الظاهري وأ بي بكر ابن المنذر

   . أ حمد والل أ علم

جريان الماء على   :سلواتفق الجمهور على أ نه يكفي في غسل ال عضاء في الوضوء والغ  

ا لى أآخر   ...(والل أ علم . وانفرد مالك والمزني باشتراطه ،ول يشترط الدلك ،ال عضاء

  .المقال

ذكرتها في الدرس  قد كنت  ن أ ذكر ا  ل للفائدة فقط، خيرةالفقرة ال   وقد ذكرنا هذه

في   على كل حال هذه خلاصة ال قوال ،بالدرس الماضي اً ل ن لها تعلق ؛الماضي أ م ل 

 .قوالل  هذا بالنس بة ل ؛المسأ لة

 : ؛ فيقولمن ال قوال، ينتقل الآن ا لى سبب الخلاف وبعد أ ن انتهىى

  ة  ف  ص    ن  م    ت  ل  التي ن ق    يث  لل حاد    ة  م  ل  س    م   أ    ديث  ح    ر  ظاه    ة  ض  عار  م    :م  ه لاف  ت  اخ    ب  ب  وس  ) 

   (ه  ر  ه  عليه الصلاة والسلام في ط    ه  ئ  وضو 

ديث أ م سلمة ليس فيه مضمضة ول  فحيعني من نظر ا لى حديث أ م سلمة؛ 

وليس   ،سلول حديث جابر ول غيرها من ال حاديث التي وردت في الغ   ،اس تنشاق

لكن حديث عائشة وحديث    ؛- أ كث من حديث وهي- فيها ذكر المضمضة والاس تنشاق

أ ن سبب الخلاف بين   :فهنا يقول المؤلف ؛ المضمضة والاس تنشاقماميمونة وذكر فيه

 .أ هل العلم تعارض هذه ال دلة
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  ة  ض  م  ض  فيها الم    ر  ه  في الط    ه  ئ  وضو   ة  ف  ص    ن  م    ت  ل  ق  التي ن    ال حاديث    أ ن    وذلك   ): قال 

   (شاق  ن  ت  والاس   

   مثل حديث ميمونة وعائشة.

  ديث  ح    ل  ع  ج    ن  م  ف    ، شاق  ن  ت  ول باس     ة  ض  م  ض  م  ل ب   رك م  أ    فيه    س  لي   ة  م  ل  س    أ م     وحديث  ) قال:

ن بًا  }  : ولقوله تعالى   ،سلمة    أ م     حديث    ل  م  ج  م  ل    اً س   ف  م    مونة  ي  وم   ة  ش  عائ   ن  ك ن تُ   ج 
ِ
ا و 

وا  ه ر     ( شاق  ن  ت  والاس     ة  ض  م  ض  الم    ب  ج  و  أ    ؛{ ف اط 

فيها تفصيل، والتفصيل جاء في   ليس ؛ وحديث أ م سلمة فيها ا جمال: الآية يعني قالوا

 . حديث عائشة وحديث ميمونة

بل هو   ؛ال مر بالتطهير من الجنابة ليس من قبيل المجملات :قالواف ؛رد العلماء هذاقد و 

ل  و واضح،  أ مر مفصل ل الل س بحانه وتعالى كما فص  لو أ ن الآية تحتاج ا لى تفصيل لفص 

آية الوضوء بيان  و فيه حصر ؛ م سلمة الذي فيه الحصرأ  ويؤكد هذا حديث   ؛في أ

   ث.كذلك حديث جابر وغيرها من ال حاديو  ، ووضوح 

ذن ؛على كل حال هذه نظرة الذين قالوا بالوجوب كيف يتعاملون مع الآية ومع   ا 

 م سلمة وغيرهما؟ أ  حديث 

 .هذه مجملة وهذه مفصلة وقد فصلتها  ا:قالو 

  ، ب  د  على الن   وميمونة   ة  ش  ديثي عائ  ح    ل  حم     ن  أ  ما ب  ن   ي  ب    ع  ج     ؛ضاً عار  م    له   ع  ج    ن  وم  )قال:  

   ( جوب  على الو    ة  م  ل  س    م   أ    وحديث  

من أ وجب المضمضة والاس تنشاق في الغسل   واحتج   ،سأ لة في الوضوءتقدمت الم 

والحصر   ،ديث أ م سلمة حديث مفسفح على كل   و  ،بأ حاديث ضعيفة أ يضاً وبأ قيسة
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،  الذي فيه يدل على عدم وجوب المضمضة والاس تنشاق، وفيه بيان الغسل المجزئ

  ففيه بيان الغسل الكامل بواجباته ومس تحباته، وقالوا بأ ن ؛وأ ما حديث عائشة وميمونة

المضمضة والاس تنشاق في حديث عائشة وميمونة كان للوضوء وليس للغسل، 

فلا يدلن على وجوب المضمضة والاس تنشاق في  ؛والوضوء ليس واجباً في الغسل

حتى لو قلنا بأ ن   ؛ يعني: حتى على التسليم بالبيان الذي ذكروه والل أ علم   ؛ وهذاالغسل

فلا  ؛ هماا عائشة وحديث ميمونة وبي ن الآية مجملة وحديث أ م سلمة مجمل وجاء حديث

ل ن المضمضة   ؛يسلم  بأ ن المضمضة والاس تنشاق أ يضاً من واجبات الغسل

والاس تنشاق حصلت في حديث ميمونة وحديث عائشة في الوضوء، لما توضأ  النبي  

في بداية الغسل تمضمض واس تنشق فالمضمضة والاس تنشاق حاصلة للوضوء   صلى الله عليه وسلم

ذاً المضمضة والاس تنشاق   ؛لتفاق ليس واجباً في الغسلوليست للغسل، والوضوء با ا 

 وهذا دليل قوي أ يضاً وواضح ا ن شاء الل.   ؛ليست واجبة في الغسل 

كر الوضوء في   حديثي عائشة وميمونة ففي  ؛لبيان المذكورباعلى كل حال ل ي سلم  أ يضاً  ذ 

ذاً كيف يقال بأ ن حديث ميمونة   ؛بالتفاق سلفي الغ   والوضوء ليس بواجب، الغسل ا 

  ب.هذا ما يتعلق بذا السب؛ وعائشة بين  الآية وبين  حديث أ م سلمة؟ والل أ علم

  في هذه    بك واج   هو    ل  ه   ؛ س  أ  الر    ليل  فوا في ت   ل  ت  اخ    ه  ن  ي  ع  ب   ب  ب  ولهذا الس  )قال المؤلف:  

   ( أ م ل؟   ة  هار  الط  

دخال ال صابع فيما بين أ جزاء الشعر ل يصال الماء ا لى بشرة  :المراد بتخليل الرأ س ا 

 هل هذا التخليل واجب أ م ل؟  ؛-ا لى فروة الرأ س - الرأ س

 ( بك أ نه واج    ه  غير    ب  ه  ذ  وم   ، بك ح  ت  س   ه م  أ ن    مالك    ب  ه  ذ  وم  )قال:   
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:  الذي فيه التخليل صلى الله عليه وسلمبعد أ ن ذكر حديث عائشة في غسل النبي  (1)قال ابن رجب 

ذا ظن أ نه قد أ روى  أ   صلى الله عليه وسلمفهذا ثابت عن النبي  ؛)وفي الجملة نه خلل شعره بالماء حتى ا 

فكان التخليل أ ولً لغسل بشرة الرأ س وصب الماء   ،بشرته أ فاض الماء على شعر رأ سه

ذاً هذا   ثلاثًا بعده لغسل الشعر( هذا هو الذي يدل عليه مجموع أ لفاظ هذا الحديث، ا 

ن   ثم  : )(2) "فتح الباري"الحافظ ابن حجر في ؛ قال لكن من حيث الوجوب ؛الذي ي س 

ل ا ن كان الشعر ملب   هذا التخليل غير واجب اتفاقاً  شيء يحول بين الماء وبين  داً با 

 انتهىى.   الوصول ا لى أ صوله(

ل الحافظ ابن حجر رحمه الل ! لحظ هنا  ن  ا  ينقل التفاق على عدم وجوب التخليل ا 

ع عليه شيء كالعسل أ و أ ي شيء يمنع من وصول الماء ا لى   ؛ملب داً  كان الشعر ض  يعني و 

 . فروة الرأ س

ل ا ن كان الشعر ملبداً بشيء يحول بين الماء وبين الوصول ا لى أ صوله: )قال  ا لى  (ا 

عندئذ يصير واجباً أ ن تلل، لكن  ؛ يمنع وصول الماء ا لى البشرة :يعني ؛أ صول الشعر

ن كان هذا التفاق   على هذا، فظ ابن حجر التفاقينقل الحا  ، غير ذلك ليس بواجب وا 

ل أ ن هذا القول هو الصواب ؛ فيه حقيقة اً منازع يصال الماء ا لى البشرة :فالمقصود ؛ا  - ا 

يصال الماء الى البشرة بدون تليل ،- والل أ علم  ؛  صلفا ن لم يح ،فالحمد لله ؛ا ن حصل ا 

 علم.  أ  وهذا هو الصحيح في هذه المسأ لة والل  ؛ أ ن تلل بد   لاف

 

   (1/311"فتح الباري" ) 1-

   (1/360"فتح الباري" ) 2-
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ومذهب مالك أ نه  ): المؤلف قالو  ؛المالكية أ نفسهم ينقلون الوجوببعض طبعاً 

كما رأ يتُ الحافظ ابن حجر نقل التفاق على عدم  و  (ومذهب غيره أ نه واجب ،مس تحب

 .الوجوب ا ل في حال تلبيد الشعر

  : "ه عليه الصلاة والسلامن  ع    ي  و  ما ر  ب    ليل  خ  الت    ب  ج  و  أ    ن  م    ه  ب  ه  ذ  م    د  ض  وقد ع  )قال:  

   (" ر  ع  وا الش  ل  وب    ة  شر   قوا الب  ن  أ  ف    ؛ ةك ناب  ج    ة  ر  ع  ش   كل      ت  تح   

ى مذهبه بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أ نه   :يعني من رأ ى أ ن التخليل واجب قو 

هذا الحديث أ خرجه أ بو داود  و  "وا الشعرل  نقوا البشرة وب  أ  تحت كل شعرة جنابة ف: "قال

 .والترمذي وغيرهما

هذا أ حد رواة  و )الحارث بن وجيه(  ": سننه"وقال أ بو داود بعد أ ن أ خرجه في  

بالحارث  أ ي: نكر وهو ضعيف( يعني الحديث )وضعفه الترمذي به(الحديث )حديثه م 

 به(.  )تفرد : وقال ،بن وجيه

 . البخاري وأ بو داود وغيرهما( انتهىى ؛)أ نكره أ هل العلم بالحديث :وقال البيهقي

  .)حديث منكر( :وقال أ بو حات 

 .فلا يصلح للاحتجاج به ؛علمتُ حال هذا الحديث 

 

 .المسأ لة الرابعة في الغسل؛ وهي: مسأ لة الموالاة والترتيب الية؛المسأ لة التثم 

الموالاة  - هذه المسأ لة معنا الآنو  تقدمت معنا مسأ لة الموالاة والترتيب في الوضوء، وقد

 .في الغسل - والترتيب

 ( ؟ تيب  والتر     ر  و  الف    ة  هار  الط    هذه    ط  و شر    ن  م    ل  فوا ه  ل  ت  المسأ لة الرابعة: اخ  ) قال المؤلف: 
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والترتيب  ،الموالاة يعني غسل ال عضاء متتابعة دون فاصل زمني بينا : بالفور ويعني

ك ن يغسل الرأ س قبل أ على الجسد  ؛معروف يعني بالترتيب في أ عضاء المغتسل

 .وهكذا

   ( ضوء  في ذلك في الو    م  ه  لاف  ت  كاخ   ، ها وط  شر    ن  م    اس ي  ل    و  أ  ) : قال

: )وأ كث أ هل العلم ل يرون تفريق (1)"المغني "أ ما الموالاة فقال ابن قدامة رحمه الل في 

ل ؛الغسل مبطلًا له وبه   ،من تعمد ذلك فأ رى عليه أ ن يعيد الغسل :قال ةربيع أ ن   ا 

 انتهىى.   (وفيه وجه ل صحاب الشافعي  ،ف فيه عن مالكل  واخت   ،قال الليث

ذاً اكث العلماء على أ ن  الموالاة من شروط الغسل   ؛ ا ذن هل تفريق الغسل ل يبطلها 

ل من ذكر ممن خالف  ؛ليست من شروطه عند أ كث العلماء   ؛أ م ل؟ ل  .ا 

هل يصح معه   ؛ : )وقد اختلف العلماء في تفريق الوضوء والغسل(2)وقال ابن رجب

الوضوء والغسل أ م ل؟ على ثلاثة أ قوال؛ أ حدها أ نه جائز وهو ظاهر تبويب البخاري  

 .  "فتح الباري"كتاب  "؛صحيح البخاري" قال هذا في شرح   ابن رجبل ن ها هنا( 

سحاق في رواية، ورواية عن أ حمد  )قال:  وهو مذهب أ بي حنيفة والثوري والشافعي وا 

 .التفريق بين أ عضاء الوضوء أ و أ عضاء الغسلأ يضاً(. هذا في 

أ نه ل يجوز وتب ال عادة بذلك في الوضوء والغسل وهو قول مالك  :والثاني : )قال 

 وحكي عن أ حمد وهي غريبة عنه.  

   (الثالث أ نه يجب في الوضوء دون الغسل وهو ظاهر مذهب أ حمدو 

 

-1 (1 /162)   

   (1/288الباري" ) فتح" 2-
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بة وكذا روي عن ابن وقال النخعي ل بأ س أ ن يفرق غسله من الجنا )وقال أ يضاً: 

   .ا لى أآخر ما قال ...(المسيب وعلي بن الحسين

 .هذه المذاهب في الموالاة

ترتيب في   ال جماع على أ ل (1)"تفسيره"في  القرطبي وأ ما الترتيب في الغسل؛ فنقل

جماع على أ ل ترتيب في غسل  بال   فقال: )احتج من أ جاز ذلك؛ غسل أ عضاء الجنابة

على أ ل ترتيب في غسل    عدم الترتيب في الوضوءب احتج من قال أ ي (:الجنابةأ عضاء 

ذاً نقل ال جماع على أ ل ترتيب في غسل أ عضاء الجنابة ؛ أ عضاء الجنابة ل يجب  يعني:  ،ا 

 .الترتيب في الغسل

: )وقد أ جعوا أ ن غسل ال عضاء كلها مأ مور في غسل الجنابة  (2) وقال ابن عبد البر 

   (.ترتيب في ذلك عند الجميعول 

أ ن ينوي البداءة بالرأ س   فعليه) :(3) فقال ؛وخالف في هذا ابن حزم  ،وهذا قول الجمهور

 ، أ ي: يجب أ ن ينوي البدء بالرأ س ثم الجسد. أ ولً ثم الجسد(

وذكروا رواية عن أ حمد غير مشهورة عنه أ نه قال: )يجب البداءة بالمضمضة  

  .والاس تنشاق في الغسل(

ذاً عندنا البعض ينقل ال جماع في مسأ لة الترتيب هو قول الجمهور، وابن حزم  و  ؛ا 

هناك رواية أ يضاً غير  د، و قال يجب أ ن ينوي البداءة بالرأ س أ ولً ثم الجسف؛ خالف

أ ما   ،مشهورة عن ال مام أ حمد أ نه يوجب البداءة بالمضمضة والاس تنشاق في الغسل

 

-1 (6 /99  ) 

-2 (2 /81)   

   (294/ 1"المحلى" ) 3-
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ن بعضهم نقل  -أ كث أ هل العلم على أ ن الترتيب في الغسل ليس من   - ال جماعحتى ا 

 .شرطه

 ل. هذه خلاصة ال قوال في مسأ لة الترتيب والموالاة في الغس 

 ف:نأ تي الآن ا لى سبب الخلا  

له    )قال المؤلف:   ع  ل  ف  : ه  لك   ه م  في  ذ  ف  ت لا  ب ب  اخ  س  م     - و  لا  الس  ة  و  لا  ه  الص  ولك    - ع ل ي  م  ح  م 

ن ه   ع لى    ن ه  ل م  ي ن ق ل  ع 
ِ
؟ ف ا ب  ب ه  وب  أ و  ع لى  الن د  ج  م     - ال و  لا  الس  ة  و  لا  ه  الص  ا    - ع ل ي  أ ن ه  م 

ال يًا  ت و  ت بًا م  ر  ل  م 
ِ
أ  ق ط  ا ض   ( ت و 

ل النبي  ع     :يحمل على الوجوب عند جماعتين صلى الله عليه وسلمف 

سلام الوجوب، وقد بين  علماء  عند من يقول أ ن ال صل في أ فعاله عليه الصلاة وال 

 صلى الله عليه وسلمال صول أ ن هذا القول ضعيف وأ ن الصحيح أ ن ال صل في أ فعال النبي  

ذا جاءت بيانًا لمجمل.   ؛الاس تحباب ل ا   ا 

هؤلء أ يضاً يقولون بالوجوب   - قول من جعل فعله هنا بيانًا لمجمل -الجماعة الثانيةفلذلك 

 . في فعله ل نه بيان لمجمل 

آية ال مر بالغسل يجعلونها مجملة وهذا مفس لها، فا   ؛هو المجمل هنا؟ الآية ما    ذا كانأ

   .ل ن ما جاء من ال مر بالغسل واجب ؛ يكون واجباً  ؛كان بيانًا لمجمل الآية

ع له الاس تحباب ذا قلنا بأ ن ال صل في ف  ر في أ صول الفقه عند جهور كما هو مقر  - وا 

ذا قلنا بأ ن الآية مبي نة ول تحتاج ا لى بيان وليست بمجملة ،- علماء ال صول فلا يبقى  ؛وا 

آية الغسل ليست مجملة؛ حجة عند هؤلء الذين يقولون هذا القول فلو  ،فقد ذكرنا أ ن أ

لبي نه كما بين  الوضوء   ؛كان الل تبارك وتعالى أ راد منا أ ن نغتسل على وجه التفصيل
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ل في الوضوءعلى وجه التفصيل، فلما أ جل الغ   ع لم أ نه ليس بواجب علينا  ؛سل وفص 

قال  صلى الله عليه وسلمبن حصين أ ن النبي  ان وقد جاء في حديث عمر ، أ ن نغتسل على صفة معينة

؟ ما ذكر  اً له وضوء ذكرهل  "خذ هذا وأ فرغه عليك: "للرجل الذي كان جنباً ولم يصل

كيف يفرغه على   صلى الله عليه وسلمفلم يبين   النبي  ،من هذه ال مور ئاً ول ترتيباً ول شي  اً له وضوء

ل ن تأ خير البيان عن   ؛لبينه له ؛صلى الله عليه وسلمنفسه، ولو كان الغسل واجباً كما اغتسل النبي  

ن هذا الرجل كان جاهلًا بذه أ  الظاهر ، و وقت الحاجة في مقام البلاغ ل يجوز

ذ أ نه لم يعلم ال   ن لم  ول يجوز له ترك الصلاة ل جل الجناب  يجزئتيمم ن ال أ  حكام ا  ة، وا 

  يجد الماء.

لك   ب ين    )  قال: ذ  ، و  وء  ض  ن  ا في  ال و  ة  أ ب ين   م  ه ار  ه  الط  ذ  ت يب  في  ه  لى  أ ن  التر  
ِ
مك ا ب  ق و  ه  ق د  ذ  و 

  ، د  س  ائ ر  ال ج  س  أ س  و  له    الر  م     - ل ق و  لا  الس  ة  و  لا  ه  الص  ا    - ع ل ي  ن م 
ِ
: »ا ة  ل م  يث  أ م   س  د  في  ح 

ف  "   ر  ح  « و  ك  د  س  اء  ع لى  ج  ، ثم   ت ف يضِ  ال م  ث ي ات  ث  ح  ك  ث لا  أ س  ف يك  أ ن  تح  ثي  ع لى  ر  ي ك 

ل  الل   ف  ب ين   أ ه  لا  ت يب  ب لا  خ   ( غ ة  ثم   " ي ق ت ضِ  التر  
دل ذلك على الترتيب كما   "؛ثمـ: " ق بين الرأ س والجسد بوفر   "ثم: " لما قال لها أ ي: 

ليه ابن حزم  . - الترتيب بين الرأ س والجسد أ ي: - ذهب ا 
ل ن أ م   ؛على قدر السؤال هذا جاء جواباً  :وضعف العلماء هذا الاس تدلل، وقالوا

م لها أ ن الغسل ل يحصل فقط فبدأ  بذكره، ثم تم   ؛سلمة سأ لت عن نقض شعر رأ سها 

  . والل أ علم .بغسل الرأ س بل والجسد معه أ يضاً 
فقول الجمهور هو القول الصحيح في هذه المسأ لة: ل يشترط الترتيب ول تشترط 

 .والل أ علم  .الموالاة في الغسل

 .وبذا نكون قد انتهينا من الباب ال ول من أ بواب كتاب الغسل

 اليوم والحمد لله. نكتفي بذا القدر 


